
ية.. هــل البدايــة كــانت بالمصــارف العســكر
تنجـــــح ســـــياسة دمـــــج البنـــــوك في إنقـــــاذ

الاقتصاد الإيراني؟
, مارس  | كتبه عماد عنان

أصدر البنك المركزي الإيراني أول أمس السبت الثاني من مارس، بیانًا أعلن فیه عن دمج عدد من
البنوك كخطوة أولية نحو دمج الغالبية العظمى من مصارف الدولة، كانت البداية بأربعة بنوك تم
ــوثر ــان، ومهــر اقتصــاد، ومؤســسة ک دمجهــا في بنــك ســبة، وهــي : أنصــار، وقــوام، وحكمــة إيرانی

الائتمانية.

یــر الــدفاع الإيــراني، العمیــد حــاتمي، عــن دمــج هــذه البنــوك في تــأتي هــذه الخطــوة اســتكمالا لقــرار وز
سبتمبر الماضي، على أن تبدأ عملية الاندماج فعليًا بداية من مارس الحالي. ومن المتوقع أن يستكمل
هــذا الــدمج خلال خمســة أعــوام، فيمــا أشــار البنــك المركــزي  في بیــانه أن هــذه الخطــوة هــي “خطــوة

هامة نحو الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وسلامته”.

يـذكر أن مسـألة دمـج البنـوك في إيـران ليسـت بـالأمر الجديـد، إذ سـبق لطهـران اللجـوء لهـذه الخطـوة
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كثر من مرة، أبرزها بعد نجاح الثورة الإسلامية في ، حين تأسس البنك التجاري من اندماج أ
 بنكًـا، وتأسـس بنـك سـيباه أيضـا مـن انـدماج  بنـوك.. لكـن يبقـى السـؤال: هـل تنجـح عمليـة

الاندماج هذه المرة في إنقاذ الاقتصاد الإيراني من كبوته؟

يأتي هذا التحرك في إطار بلورة التوجه الحكومي خلال العام الأخير نحو إحداث
عملية دمج للبنوك، على أن تكون الأولوية للبنوك العسكرية

ية.. البداية البنوك العسكر

وفق البيان الصادر عن البنك المركزي الإيراني والذي نشرته وكالة “فارس” فإن البنوك التي شملها
 قوامين (قوات الأمن الداخلي وله ،(ف  يتبع الحرس الثوري بـ) قرار الدمج هي أنصار
فرعا)، حكمت إيرانيان (الجيش الإيراني بـ  فرعا)، مهر اقتصاد (يتبع منظمة باسيج المستضعفين
التابعة للحرس بـ  ف)، ومؤسسة الكوثر للائتمان (وزارة الدفاع بـ  فرعا)، ومن المقرر أن
تنــدمج هــذه الفــروع البــالغ عــدد عملائهــا  مليــون شخــص، في  فــ تابعــة لبنــك “ســبه”،

كبر مصرف إيراني. لتشكل أ

البنك وصف هذه الخطوة بـ “الهامة” نحو الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وسلامته، لافتا إلى
أنه قد تم وضع ترتیبات لموضوع المساهم في البنوك العسکریة الإيرانية، وإن كان ليس من الواضح
حتى الآن إن كان هذا الدمج سيؤدي إلى انسحاب المؤسسة العسكرية من المساهمة في هذه البنوك

أم لا.

ويأتي هذا التحرك في إطار بلورة التوجه الحكومي خلال العام الأخير نحو إحداث عملية دمج للبنوك،
علــى أن تكــون الأولويــة للبنــوك العســكرية، وعليــه فــوّض المجلــس الاقتصــادي الأعلــى المنبثــق عــن
الرئاســات الثلاث (الســلطات التنفيذيــة والتشريعيــة والقضائيــة) في وقــت ســابق، صلاحيــات خاصــة
كثر من مسؤول إنها تحظى لرئيس المصرف المركزي، عبد الناصر همتي، لتنفيذ هذه الخطة، التي قال أ

بموافقة المرشد الإيراني الأعلى، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية.

إفلاس المؤسسات المالية في إيران وما تكبدته من خسائر لحقت بعملائها
ونشاطها الداخلي ساهم بشكل كبير في إشعال الساحة الداخلية

ورغم انتماء تلك اللبنوك للجيش ومؤسساته المختلفة إلا أنها كانت تخضع لرقابة المصرف المركزي،
وتقدم خدماتها للجمهور، فضلا عن خدماتها الخاصة للجهات العسكرية التي كان يتبع لها كل واحد
مــن البنــوك الخمســة، إلا أن الأمــر ســيتغير بعــد عمليــة الــدمج ، إذ مــن المفــترض أن تتبــع مبــاشرة

للمصرف المركزي.
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حالـة مـن الجـدل أثارهـا هـذا القـرار، وهـو مـا دفـع الرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني إلى طمأنـة مـودعي
هــذه البنــوك، ودعــاهم إلى عــدم القلــق، وأن “البنــك المركــزي قــد اتخــذ الإجــراءات اللازمــة في هــذا

الصدد”، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي للبنك المركزي فبراير الماضي.

تخوفات عدة صاحبت هذا القرار فيما يتعلق بتداعياته على المواطنين، إذ ذهب بعض المغردين إلى
أن هــذه الخطــوة ســتتطلب صرف مبــالغ طائلــة مــن جيــوب محــدودي الــدخل، فيمــا  حــذر بعــض
الخــبراء الاقتصــاديين، في الأســابيع الأخــيرة، مــن ارتفــاع القاعــدة النقديــة وآثــار هــذه الإجــراءات علــى

التضخم، مشيرين إلى أن الحكومة ستضطر إلى طبع العملة النقدية لتوف تکالیف هذا الدمج.

تعاني العملة الإيرانية من هبوط كبير أمام العملات الأجنبية

خسائر كبيرة

من الدوافع الرئيسية وراء عملية الدمج ما تعرضت له تلك البنوك سالفة الذكر من خسائر خلال
السنوات الماضية، حيث إن ديونها تعادل % من رؤوس أموالها، ما جعل الاستثمار فيها مجازفة
يــر لموقــع كــبيرة، ومــن ثــم كــان لابــد مــن هــذه الخطــوة قبــل الوصــول إلى نقطــة اللاعــودة، حســب تقر

صحيفة إيران الرسمية.

ية، سعيد إسلامي بيدغلي، قال في حديثه للصحيفة إنه من ضمن رئيس نادي المؤسسات الاستثمار
الاتفاق بشأن عملية دمج البنوك العسكرية في بنك “سبه”، أن تتحمل القوات المسلحة جزءا من
الخسائر التي تتكبدها هذه البنوك، خلال الفترة الماضية، وتتحمل الحكومة الجزء الآخر، فيما انتقد
رئيس بنك “قوامين” التابع للشرطة الإيرانية، غلام حسين نتاج، الأربعاء الماضي، السماح بتأسيس

بنوك غير حكومية في إيران.
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يذكر أن إفلاس المؤسسات المالية في إيران وما تكبدته من خسائر لحقت بعملائها ونشاطها الداخلي
ســاهم بشكــل كــبير في إشعــال الساحــة الداخليــة، الأمــر الــذي عــزز مــن وضعيــة الاحتجاجــات الــتي
شهدتها مدن إيرانية في يناير ، الأمر الذي كان له تداعيات سلبية كبيرة، على رأسها ما تحملته

الخزانة الوطنية بسبب هذا الحراك

وبحسب “فارس” تبلغ رؤوس أموال البنوك العسكرية الخمسة  مليار تومان، (سعر صرف
الــدولار في الســوق الســوداء  ألــف تومــان والرســمي  ألــف تومــان)، تضــاف إلى رؤوس
كـبر أمـوال بنـك سـبه البالغـة  ألـف مليـار تومـان، ليصـبح مجموعهـا  مليـار تومـان، وهـي أ
رؤوس أموال يتملكها بنك إيراني في تاريخ البلاد، كما قالت الوكالة إن هذه البنوك الخمسة ليست

عليها ديون من المصرف المركزي.

خسائر البنوك وراء قرار الدمج بحسب بيان المركزي

تحسين النظام المصرفي

وتــأتي عمليــة الــدمج في إطــار محــاولات مــن الحكومــة الإيرانيــة لتحصين النظــام المصرفي الــذي يــواجه
كــد محــافظ المصرف المركــزي الإيــراني، عبــدالناصر همــتي، خلال برنــامج علــى أزمــات عاصــفة، حســبما أ
القناة الثانية الإيرانية، لافتا إلى أن مشروع الدمج يهدف إلى إحداث تحوّل في نظام الصيرفة الإيرانية

الذي يعتمد عليه الاقتصاد الإيراني بشكل أساسي.

كــبر، وهــو مواجهــة العقوبــات همــتي أضــاف إلى أن تــوقيت هــذا الإجــراء يجعلــه ضمــن هــدف إيــراني أ
الأميركية التي كان في صلبها النظام المالي الإيراني في المرحلة الثانية التي دخلت حيز التنفيذ، في نوفمبر

الماضي، وتابع “”إضعاف سوق النقد والعملة كان يمثل الهدف الرئيسي للعدو الأميركي”
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كمـا أوضـح أن  لهـذه البنـوك  ملیـون مـن اصـحاب الودائـع وتبلـغ اجمـالي مـدخراتهم . الـف
يــال) وتــم التخطیــط بحیــث لا یحصــل اي تغیــ في كیفیــة تسدیــد الاربــاح تریلیون(الــدولار= الــف ر
يـــال واضـــاف ان هـــذه یلیـــون ر للمـــدخرین، معلنًـــا بـــأن تســـهیلات هـــذه البنـــوك تبلـــغ . الـــف تر
التسهیلات مستمرة وفقا للعقود المبرمة كما ان الموظف سیستمرون في اعمالهم بناء على عقودهم

ایضا.

البنك المركزي في بيانه استعرض أهداف تلك الخطوة التي وصفها بالمشروع
الوطني، على رأسها “إصلاح النظام المصرفي، وتنظيم سوق النقد، وكذلك
كثر فاعلية واستقرارا توحيد إمكانيات وقدرات هذه البنوك، بغية جعلها أ

وفي الإطــار ذاتــه اعتــبر روحــاني أن حكــومته “سرعّــت وتــيرة إصلاح هيكليــة النظــام المصرفي علــى ضــوء
يبا عملية دمج بنوك تابعة للقوات المسلحة الضغوط الاقتصادية التي يمارسها العدو، حيث ستتم قر
يــر الاقتصــاد، فرهــاد دج بســند، دمــج البنــوك العســكرية إلى “تحقيــق في مصرف واحــد”، فيمــا عــز وز
كـثر في البيئـات الاقتصاديـة”، مـا يـوحي بـأن الإجـراء قـد لا يكـون بعيـدا عـن إصلاحـات ماليـة شفافيـة أ
ــران في مجموعــة العمــل الدوليــة “FATF“، بغيــة تســهيل تعاملاتهــا الماليــة مــع ــة لانخــراط إي مطلوب
الخا، وهو هدف تسعى حكومة روحاني إلى تحقيقه، بالرغم من خلافات داخلية حادة حول ذلك.

وقـــد منحـــت ” FATF ” مهلـــة جديـــدة لإيـــران للمـــرة الثالثـــة، حـــتى يونيـــو/حزيران المقبـــل، للقيـــام
بإصلاحات لازمة وإقرار تشريعات ولوائح مطلوبة للانخراط في المجموعة، وكانت طهران قد قدمت
سابقًا  مشاريع قوانين إلى البرلمان للانضمام إلى المجموعة تمت المصادقة على اثنين منها نهائيًا من
قبل مجلسي الشورى الإسلامي وصيانة الدستور، إلا أن الجدل ما زال مستمرًا في دوائر صنع القرار
الإيــراني، بشــأن الانضمــام إلى الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة تمويــل الإرهــاب (CFT) ومعاهــدة مكافحــة

الجرائم المنظمة العابرة للحدود “باليرمو”.

يـذكر أن البنـك المركـزي في بيـانه اسـتعرض أهـداف تلـك الخطـوة الـتي وصـفها بـالمشروع الـوطني، علـى
رأسها “إصلاح النظام المصرفي، وتنظيم سوق النقد، وكذلك توحيد إمكانيات وقدرات هذه البنوك،
كـثر فاعليـة واسـتقرارا” وتبقـى الأيـام القادمـة هـي المحـك الحقيقـي لتقييـم مـدى نجـاح بغيـة جعلهـا أ
هذه الخطوة التي يأمل من خلالها صناع القرار في طهران إلى تحسين نظامهم المالي بما يساعدهم

على مواجهة العقوبات الأمريكية.
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